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 ** ي لائيممر و  *هاشم محمد هاشم
ّملخص

ديب المصري ماهر مهران بتجربة سردية متميزة؛ بحيث لا تصنف هذه تتسم رواية "بنات قِبلي" للأ
الرواية ضمن الروايات التقليدية من ناحية أساليب السرد، فلقد اعتمد ماهر مهران في روايته علی تكنيك 

وما نقصده هنا من مفهوم التشظي أن الرواية تفكّكت  .فني في السرد لعل من روايته رواية متشظيّة
ی مقاطع منسجمة ومتداخلة في ما بينها بحيث تكون متناسبة مع القضايا التي يريد الكاتب وانقسمت إل

أما مفهوم الالتئام فنقصد منه الانضمام والتماسك في النص. ولكي تثبت الدراسة هذه  .الإفصاح عنها
قِبلي"  التحليلي للكشف عن أساليب السرد في رواية "بنات -الفكرة فقد اعتمدت علی المنهج الوصفي

ثم الكشف عن أهمّ الأسباب والدوافع التي دفعت الكاتب إلی توظيفها وأخيراً تسليط الضوء علی 
حكاية "فهيم العقيلي" وحكاية  الرواية من حكايتين؛ف تتألّ الدلالات التي نتجت عن استخدامها. 

المرأة في المجتمع  الثانية حول قهرتركّز و  ،الأولی حول قضية الثأر في صعيد مصرتدور "السعفاء"؛ 
الصعيدي. ومن أهمّ ما وصل إليه البحث أن حكاية "فهيم العقيلي" معتمدة علی فكرة تشظي النص 
ومضمون الحكاية والأفكار التي يريد الكاتب نقلها للقارئ، الراوي وشخصيته، ومشاركة القارئ للمؤلف 

حكاية  ،وأما الحكاية الثانية .اثيفي الرواية، هي ما دفعته إلی توظيف هذا التكنيك الروائي الحد
تم سردها علی أساس نص ملتئم يعتمد علی بداية ونهاية وصراع، وهو يناسب قضية قهر ف، ""السعفاء

 المرأة.
ّ: فنون السرد، تشظي النص، التئام النص، ماهر مهران، رواية "بنات قِبلي".ةكلماتّمفتاحيّ 
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ّالمقدمة
طو بخطوات ثابتة نحو الرسوخ والتطور، حتى نالت في بعض بدأت الرواية العربية منذ ظهورها تخ

الذي يعُدّ الجنس الأدبي صاحب المكانة الأولی في الأدب العربي،  من الشعربدلًا  الفترات المكانة الأولی
وكانت الرواية في كل مرحلة من مراحل تطوّرها ونضجها تتسمّ بسمات فنيّة وإبداعية مميّزة، بحيث تختلف 

ت من نوع روائي إلی آخر وكذلك من كاتب إلی آخر، وصارت الرواية هي النوع الأدبي هذه السما
القصصي المسيطر علی باقي الأنواع القصصية الأخرى؛ منها علی سبيل المثال القصة القصيرة، حيث إن 

ظريتها، الرواية ـ بطريقة ما ولسبب ما ـ قد تحكّمت من البداية في تطوّر القصة القصيرة، وتاريخها، ون»
ونقدها أيضاً، وهذا ما تؤكّده "ماري لويز برات" في دراستها "القصة القصيرة: الطول والقصر" وبغضّ 
النظر عما تسوقه من مبررّات ومظاهر لهذه التبعية، فقد أفضی وقوع القصة القصيرة باعتبارها سرداً نثرياً 

 .2«إلی هذه العاقة الشائكة مع الرواية 1تحت الفصيلة الملحمية
وتركّز هذه الدراسة علی عنصر أساسي من عناصر الرواية ألا وهو السرد، وقد شهد السرد تطوّراً  كبيراً 
في الرواية العربية، حيث مرّ بمراحل تجريب كثيرة نتج عنها تنوعّ أشكال السرد الروائي العربي خاصّة في 

إلى اية العربيّة من قالب السرد التقليدي مرحلة ما بعد النصف الثاني من القرن العشرين، بحيث خرلت الرو 
ّ ، متبّعةتناول هذه الدراسةتأفق سرديةّ لديدة متنوّعة. وسوف  ّالوصفي رواية  ،التحليليّ-المنهج

" كنموذج لتجربة سردية متميزة، استطاع المؤلف من خالها 4" للمؤلف المصري "ماهر مهران3"بنات قِبلي

                                                           

للملحمة، فهناك من أكد أن الرواية نموذج لمحاكاة الملحمة  سردياً  ـ دار لدال ونقاش حول فكرة أن الرواية تعد امتداداً 1
حديثة  وتأكيد لرأيهم، وهذا يجعل الرواية ليست لذلك برواية "دون كيشوت" لسيرفانتس كمثال وأعطوا مثالاً وامتداد لها 

العهد ولم تخترعها الطبقة البرلوازية الأوروبية بل هي نموذج وتطور للملحمة تحرر الفرد كسلطة معبرة عن الجماعة، واتخذت 
أن الرواية نوع أدبي حديث مرتبط  یرواية، أما الرأي الثاني والذي ير الجماعة منها فرصة للتعبير عن نفسها في شكل ال

بالطبقة البرلوازية ويختلف عن الملحمة من حيث السرد والأبطال والأحداث واللغة، فالرواية من ولهة نظرهم  نوع أدبي 
 یوتحرر الفرد من قيود القرون الوسطيتوائم مع هموم طبقتهم الاقتصادية و الالتماعية ووسيلة للتعبير عن أفراحهم وأحزانهم، 

 (53-51ص)الخروجّعنّالإطار(ّّالقصةّالقصيرةّجداّ رالع: محمد يوب: )التي تحكمت فيه الكنيسة بشكل مطلق. 
 .78، ص  م1990-1960تداخلّالأنواعّفيّالقصةّالمصريةّالقصيرةّـ  خيري دومة: 2
 ."الجنوبتعني " في اللهجة الصعيدية "قِبلي"ـ 3

كلية التربية لامعة   فيم في قرية "قاو" بمركز "البداري" بمحافظة أسيوط، وتخرج 1968"ماهر مهران" عام  الكاتب ولدـ  4
أعمال  یع  الإنتاج الأدبي لـ "ماهر مهران" إلتنوّ الإذاعة والتليفزيون المصري، و اتحاد في ومؤلف برامج  اً أسيوط، عمل معدّ 

منها ديوان بعنوان  ؛أعماله الشعرية مجموعة من الدواوين الشعرية لإذاعية ومنشعرية وأعمال روائية وكتابة للبرامج ا
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اعية بعيدة عن التقليدية في السرد الروائي، حيث تبحث الدراسة عن استخدام أساليب سرديةّ متميّزة وو 
توضيح هذه الطرق ب قامتاستخدام هذه الطرق السرديةّ، و إلى أهمّ الأسباب والدوافع التي دفعت المؤلف 

ومن خال هذا التشظّي تداخلت أنواع قصصية وتقنيات  .السرديةّ التي لعلت من الرواية نصاً متشظيّاً 
تعدّدة استطاع المؤلف من خالها إحداث ألعاب سردية في روايته سوف تبرزها الدراسة وتوضّحها. فنيّة م

المقصود بالتشظي في دراستنا أن النص الكلي للرواية يتكون من نصين متداخلين، حيث يمثل تداخلهما 
تقاً له بنيته تكوين الشكل العام للنص الكلي وعند انفصالهما وتفكيكهما يعد كل نص منهما نصاً مس

المستقلة، وهذه التقنية الفنية تؤدي بدورها إلی إحداث تغيرات في بنية السرد وطريقته وتعطي للرواية شكاً 
. وأما المقصود بالالتئام فهو 1في إعادة تجميع آفاق النص الدلالية يء فيها دورلديداً حداثياً يكون للقار 

يحدد العاقة القائمة بين معاني البيانات التي تشكل لذي ا ام، والاتساقكالانضمام، والتماسك، والإح
 .النص
تسعی الدراسة أيضاً للكشف عن الدلالات التي نتجت عن استخدام هذه الطريقة السرديةّ التي  

التالية: ما هي أهمّ ّالأسئلة ناستخدمها المؤلف في روايته. من هذا المنطلق، يحاول البحث الإلابة ع
واية "بنات قِبلي"؟ وما هي الأسباب والدوافع التي دفعت الكاتب إلی توظيف هذه أساليب السرد في ر 

 الطريقة؟ وما هي الدلالات التي نتجت عن استخدام هذه الطريقة؟
ّالبحثوأمّا  فترلع إلی أسباب أبرزها؛ قلّة الأعمال النقدية عن المؤلف والرواية  وضرورتهّأهمي ة

للشكل التقليدي سبباً لأهمية دراسة الرواية وكذلك توافق الرواية مع وكذلك يكون الشكل السردي المغاير 
 القضايا الواقعية للصعيد.

لدراستنا هذه فهناك عدد من البحوث والدراسات التي تناولت السرد  للدراساتّالسابقةأما بالنسبة 
نوان  "أساليب السرد دراسة بع :من أبرز هذه الدراساتو  ،في الرواية المصرية سبقت هذه الدراسة الحالية

م( يتناول من خالها إلراء عمل نقدي للأعمال  2016) يفي الرواية المصرية المعاصرة" للسعيد الطنطاو 
                                                                                                                                                    

م، وديوان بعنوان "أغاني أشجار السنط" 2001م وديوان بعنوان "عزيزة" نشر عام 1999"هفهفات النخيل" نشر عام 
م وديوان 2007شر عام ن شة"وديوان بعنوان "أولاع متوحّ  2005م وديوان بعنوان "الخدامة" نشر عام 2003نشر عام 

م، وديوان بعنوان "الترنج الأبيض" نشر 2011 عام م، وديوان بعنوان "إيه ده" نشر2009" نشر عام بعنوان "تعليم مجاني
الأولى "قاو أسطورة الدم"  :روايتان وله أيضاً  .م2013"يقول عبد الصبور" نشر عام  م وآخر ديوان له بعنوان2011عام 

بناتّماهر مهران: ) م وهي موضع دراستنا.2013 " نشرت عاميبلانية رواية بعنوان "بنات قِ والث ،م2010نشرت عام 
 (134-133 ، صقِبلي

 عن موقع الحوار المتمدن. ، نقاً النصّالمتشظيّفيّالسردّالمتجانسأسامة غانم:  ـ1
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الروائية لعدد من الأدباء المصريين، وركزت الدراسة في نقدها وتحليلها على الجانب الفني بعيداً عن السرد 
ودراسة تحت عنوان "السرد بين الرواية المصرية  .لروايةالتاريخي، بحيث حلت نظرية السرد محل نظرية ا

م(؛ و المنهج المتبع في هذه الدراسة هو   2006ية، دراسة في واقعية القاع" لعفاف عبدالمعطي )كوالأمري
الأدب المقارن فقد اعتمدت الباحثة في دراستها على روائيين أميركيين هما "بول أوستر" و"ريتشارد فورد" 

ريين هما "يوسف القعيد" و"صنع الله إبراهيم" كنموذلين حيث قامت بدراسة نماذج روائية وروائيين مص
ثر التغيرات الالتماعية التي التاحت إمختارة من أعمالهم، تصور واقع المجتمع في كل من مصر وأميركا 

 هذين المجتمعين منذ عقد السبعينات وما تاه في القرن العشرين.
ن الإشارة إلی ثاثة بحوث لـ كيم ،تتمحور حول ظاهرة التشظي والالتئاموبخصوص الدراسات التي 

من خال  ويرى"عالي سرحان القرشي"؛ أولها تحت عنوان "التشظي والالتئام في نص الحجيلي" )د. ت(. 
الشاعر في اللحظة التي يعاقر فيها الكتابة يعاني حالة التشظي، والخروج من قلق ما يجول ّدراسته هذه أن

خاطره، ويبحث عن الالتئام في تشكيل ما يتمكن من تشكيله مما انصدع به في حالة التوتر، وحالة  في
الخروج عن حالة الصمت السابقة للكتابة، حتى إذا ولج عالم الكتابة التي يريد الالتئام بها وفي عالمها، 

والصور، ومن نسج العاقات فرلت به الكتابة إلى التشظي الذي يحيط بعالم النص من اختيار المفردات ان
نتين المفارقة لعاقات العيان، ولنسائج أخر. وقد تتداخل العاقتان المتباعدتان إلى أن تلتصقا لتصبحا مكوّ 

وثانيها معنون بـ "نموذج تطبيقي ّفي ولود واحد تنبعث احداهما من الأخرى في بناء النص وفي الدلالة.
( اتخذ الباحث فيه مظهر التشظي والالتئام إلراء 2017ام" )علی نص الثبيتي لإلراء التشظي والالتئ

( يقول إن 2013نقدياً لدراسة نص محمد الثبيتي وفي دراسته الثالثة "التشظي والالتئام في نص المرأة" )
يب البيت كون والهدوء، فالقصيدة تمردت علی تر كالإبداع الشعري الحديث لاتحد فيه الذات معالم الس

فإن هذه الذات التي نراها في هذا  كنها منذ البيت الأول، ومع ذلكان يحدد مسكه الذي  الشعري وتفاعيل
ل نجدها تلتئم إلی هذا العالم وتلحمه هذا العالم إلی رؤيتها في مفارقة نغفل عن أحد كالتعبير بهذا الش

( قام 2014بحث آخر لأسامة غانم تحت عنوان "النص المتشظي في السرد المتجانس" ) كطرفيها. وهنا
ون من نصين متداخلين، نص كفيه بدراسة تشظي النص في رواية "آلام السيد معروف" قائاً إن الرواية تت

داخل / مقروء، ونص خارج / لامقروء؛ فالنص الأول يشير خفية إلی النص الثاني الذي يستمد منه 
ّرموزه. كخطابه وبنيته وآلياته، واعتماده عليه في ف

ل أخص فلم تحظ بما ينبغي من دراسات علمية رغم ما تتميز كبلي" لماهر مهران بشرواية "بنات قِ ّأما
به من التكنيكات والأساليب السردية الحديثة؛ فلم نجد سوی بحثين قصيرين لداً لايتجاوزان صفحة أو 
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بنات قِبلي صفحتين في الإنترنت تطرقا إلی هذه الرواية بصورة عابرة. أولهما مقالة لمحمد رفيع تحت عنوان "
ماهر مهران لايزال يسبر أعماق "قاو" م( يذهب الكاتب إلی أن  2014" )يهبن الحياة « المنسحقات»

يس ما بلده الريفي الصعيدي آخذاً على عاتقه أن يُكمل مشواره الذي يريد فيه أن يقول إنه الصعيد ل
قالته شاشات التليفزيون، بل إن صعيد مصر ما زال يحمل الكثير من الأسرار، وما زال قادراً على إحداث 

قاطع الواقعي وهي معنونة بـ "بنات قِبلي، ت أحمد إبراهيم الشريفأما المقالة الثانية لمؤلفها  الدهشة،
يرصد ماهر مهران في روايته لظروف المجتمع من خال نسائه م( يری الكاتب أنه  2013والأسطوري" )

اللواتي يمثلن البوابة التي يؤلف منها الروائي المهموم بقضايا مستمرة لا يمكن الفكاك منها، فقط يمكنه 
معينّة، هذه الأطر تتجاوز دورها الكتابي  الكتابة عنها وعلى هذا يصيغ ماهر مهران تجربته من خال أطر

 والفني وتعمل مثل حزام ناسف يحيط بالشخصيات وبالمكان والحكاية.
الدوافع والأسباب التي  لىا نری أن البحوث التي سبقت الدراسة الحالية لم تسلط الضوء عذكوه

فهذا هو ما يعتبر لديداً في  أفق سرديةّ لديدة؛إلى أخرلت رواية "بنات قِبلي" من قالب السرد التقليدي 
 بحثنا الراهن.

ّ
ّروايةّ"بناتّقِبلي"

"ماهر مهران" نشرت في مصر ضمن "سلسلة  تعدّ رواية "بنات قِبلي" الرواية الثانية للكاتب المصريّ 
صفحة. أما عن  131م، وتقع الرواية في  2013حروف التابعة للهيئة العامّة لقصور الثقافة" عام 

وهي إحدی  ،هي تدور في قرية "قاو" من قری مركز "البداري" بمحافظة "أسيوط"أحداث الرواية ف
محافظات لنوب مصر، وتناقش الرواية حالة المجتمع الصعيدي وما يعانيه الصعيد من مشكات التماعية 
واقتصادية مثل الفقر والجهل والمرض وتجاهل الحكومات للصعيد وأحواله المعيشية وانتشار العادات 

اليد السيئة بين أهله بسبب الجهل وقلة التعليم، وعلی الرغم من كثرة القضايا التي تظهر لنا في الرواية والتق
والتي تصور أوضاع وأحوال المجتمع الصعيدي إلا أن الرواية تركز تحديداً علی مشكلتين؛ أولهما الثأر ودائرة 

 صعيدي؛ سنتطرّق إليهما فيما يلي بشكل مولز؛الانتقام الانهائية وثانيهما سوء حال المرأة في المجتمع ال

 المشكلةّالأولیّ"الثأرّودائرةّالانتقامّاللانهائية" .1
هذه المشكلة من أخطر مشاكل الصعيد، وتتمحور في شخصية "فهيم العقيلي" الذي يعد مثالاً  عدّ تُ 

لوبهمّنحتتّمنّهناكّرجالّق" .صفه "ماهر مهران" في الرواية هكذاو  .واضحاً للرلل الظالم والقاسي

http://kenanaonline.com/users/mahermohran/posts/579469
http://kenanaonline.com/users/mahermohran/posts/579469
http://kenanaonline.com/users/mahermohran/posts/579469
http://kenanaonline.com/users/mahermohran/posts/577246
http://kenanaonline.com/users/mahermohran/posts/577246
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، والذي يتّخذ من العنف والقسوة طريقاً للحياة ونهجاً يتبعه 1الصخر،ّمنّهؤلاءّالرجالّفهيمّالعقيلي"
وذلك لاعتقاده أن الطيبة ما هي إلا نوعاً من أنواع الضعف؛ يقول "ماهر مهران" عن "فهيم العقيلي"  في 

لكنهّلاّيجبّأنّيظهرّأمامّالناسّضعيفاّفيّبلادناّعملّالمعروفّضعف،ّوهوّقلبهّطي ب،ّروايته " 
، والرواية تؤكّد علی استمرار ظاهرة الثأر في صعيد مصر، فبعد أن يقتل الصبي ابن العاشرة "عبد العزيز" 2"

خالَه "فهيم العقيلي" يحتلّ "عبد العزيز" مكان خاله ويكمل مسيرته في الظلم والطغيان، فجاء في نهاية 
ّبعدّقليلّقدّأنبتتّسبعّّاعلمّأنّالشرّفيروايته"  كّنباتّالحلفا،ّإنّقطعتّنبتةّستجدها بلادنا

 3"نبتات،ّوفيكّلّنبتةّمئةّشوكة،ّوالفقرّوالجهلّوالظلمّسيضاعفونّالشوكّلمنّيشاءون

ّالمشكلةّالثانيةّ"سوءّحالّالمرأةّفيّالمجتمعّالصعيدي" .2
لل وشخصيته الشرقية علی تُظهر الرواية أوضاع المرأة في صعيد مصر وما تعانيه من تسلّط الر 

لها حقوق اختيار أبسط قرارات حياتها، أو الحصول علی حقوقها البسيطة، ومن  سليالمرأة ف تها،شخصي
ّعفيةّالأمثلة علی ذلك ما لاء في الرواية ّإلاّعلیّصوتّخالتيّنعمةّوهيّتقدمّوزة ّولمّانتبه "4ّ

ّلجدي ّوتقول ّالكبير( ّالفتة ّ)صحن ّتملأ ّالبلدي ّبالسمن ّنايبّمحمرة ّخلي ّتقولك ّع ّأمي "ّ :
لاء في  ماومن النماذج التي تظهر ضياع حق المرأة في إبداء الرأي  .6/ّالبناتّملهمشّنايب5ّالبنات

ّخبأتّالرواية:  ّوبسرعة ّقادمة، ّجدي، ّخطوات ّوقع ّسمعنا ّعندما ّصمتنا ّوفجأة كّلنا، ضحكنا
ّللبوابة ّنظرت ّوبسرعة ّعجينتها، ّوخالتي ّساقها ّوأمي ّثديها ّوخلفهّّالسعفاء كّأسد ّقادما  ووجدته

ّوملامحّ ّحتىّقالّلأميّبصوتّغليظّ ّإنّاقتربّمنا ّوما ّالشيخّصديق، الرجلّصاحبّالفرسة
ّووضعتّ ّشديد، ّخوف ّفي ّمسرعة ّأمي ّوقفت ّ ّقومي/ ّوعيالك.. ّلجوزك ّروحي ّقومي متجهمة:

 7."أختيّالصغيرةّعلیّصدرها،ّونفضتّالترابّالعالقّبمؤخرتها،ّومشتّوخلفهاّأختيّالسعفاء

                                                           

 .105، صالمرلع السابقـ 1
 .77ـ المرلع السابق، ص 2
 .131ـ المرلع السابق، ص 3
 ة: مليئة باللحمعفيـ 4

 .ابق نصيباً للبناتـ 5

 ـ البنات ليس لهن نصيب.6
 .36ـ المرلع السابق ، ص7
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ولأهمية هذه القضية اتخذ "ماهر مهران" منها عنوان روايته "بنات قِبلي" ولعلها العتبة الأولی من 
عتبات قراءة النص الروائي وكذلك اعتنی المؤلّف بكثرة توظيف الشخصيات النسائية في الرواية سواء  

، وسعاد" و"الأم" كانت شخصيات رئيسة أو ثانوية مثل "السعفاء" وإخوتها البنات "أمل، وعالية
 سمكة" و"حسنية بنت عبدالنعيم" وغيرهن.و"مولعة" و"نعمة" و"هانم زولة أبو

ّ

ّتشظيّالنصّفيّروايةّ"بناتّقِبلي"
تخرج رواية "بنات قِبلي" من تصنيف الروايات التقليدية من ناحية التقنيات وأساليب السرد، فهي رواية 

مجتمع الصعيد( فهي موضوعات مكررة وقديمة عالجتها الكثير حداثية في تقنياتها، أما موضوعاتها )قضايا 
من الروايات العربية الأخرى، لكن يحسب لهذه الرواية أنها عالجت قضاياها بشكل وتقنيات فنية تضيف 

 للرواية بعُداً جمالياً وعنصراً لذباً للمتلقي.
لنص الرئيس فمن  المتعارف اي ظّ تشومن القراءة الأولی لهذه الرواية نجد أن بنيتها اعتمدت علی فكرة 

عليه أنّ النص الروائي التقليدي عبارة عن بنية واحدة يكون متسلساً في السرد والحكي بطريقة تصاعدية 
في الأحداث وفي تطوّر شخصيات الرواية، لكن في رواية "بنات قِبلي" نجدها عبارة عن نص واحد تشظّی 

أنه عبارة عن مجموعة من النصوص التي جمعها المؤلّف بشكل عدد من النصوص القصصية المتنوعة أو إلى 
حكي عن ، فيلعلها تبدو كقصص حكائية حاول أن يرتبّها وكأنها لعبة سردية ياعب بها القاريء

شخصية في شكل قصصي ثم يعود لروايته الرئيسة ثم يعود لحكي موقف آخر عن شخصية أخری ثم يعود 
ذه الفكرة في بناء الرواية تدفعنا إلی مناقشة فكرة تداخل الألناس روايته الأصلية. وهإلى مرة آخری 

القصصية المختلفة داخل النص الرئيس/ الكامل. ومن ثم نجد أن بنية النص الكامل للرواية "بنات قِبلي" 
مقطعاً في حقيقته عبارة عن نصّين رئيسيين، سوف نطلق علی النص الأول المتشظي اسم  32يتكون من 
النص الثاني المتشظي سوف نطلق عليه اسم "حكاية السعفاء"، ويمكن على يم العقيلي" و "حكاية فه

 توضيح ذلك من خال الشكل البياني التالي:

 
 (1)الرسم البياني رقم 

 تشظي النص في الرواية
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ونلحظ أن كل من النصَين المتشظيَين متساويان في عدد المقاطع المكوّنة له، بحيث يتألف كل نص 
ويأتي ترتيبها في النص الكامل علی التوالي والتوازي، مع ماحظةحدوث عاقة  ،مقطعاً 16من  منهما

 التالي: تبادلية لترتيب المقاطع ـ ويمكن توضيح ذلك في الشكل البيانيّ 

 
 (2الرسم البياني رقم )

 عاقة التوازي والتبادل بين مقاطع النصين المتشظيين
التشظي عند حد النص الكامل "بنات قِبلي" فقط؛ بل استمرت فاعلية حركة التشظي  ولم تقف حركة

بحيث تشظّت الحكاية إلی عدد من القصص مابين قصص اللوحة  ،في النص الأول"حكاية فهيم العقيلي"
وقصص قصيرة لداً، كما أن نص "حكاية فهيم العقيلي" يأخذ خاصية حلقة القصة القصيرة أو متوالية 

القصيرة، أما نص "حكاية السعفاء" فلم تحدث له أي حالة تشظي وكان نصاً ثابتاً في بنيته  القصة
 :على النحو الآتينوضح بالتفصيل أشكال التشظي في النصين المتشظيين بين مقاطعه، وس ومتجانساً فيما

 أشكالّتشظيّالنصّفيّ"حكايةّفهيمّالعقيلي" .1
تأخذ في مجملها شكل  ،مقطعاً  16يلي" يتكوّن من الإشارة إلی أن نص "حكاية فهيم العق تسبق

"حلقة القصة القصيرة" أو ما تعرف باسم "متوالية القصة القصيرة" وهي تعني مجموعة من القصص 
القصيرة التي ترتبط إحداها بالأخريات إلی درلة يتعدل معها فهم القارئ لكل قصة من خال فهمه 

كما أنها ليست رواية بل ينهض   ،موعة من القصصللقصص الأخرى، وحلقة القصص ليست مجرد مج
بناؤها علی هذا التوتر بين متطلبات القصة القصيرة المستقلة المغلقة من ناحية، ومتطلبات الرواية المترابطة 
المفتوحة من ناحية أخری، ولا بد أن ينظر إلی الحلقة القصصية علی أنها تهجينات متميّزة تجمع بين 
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متع القراءة؛ متعة الإطار المغلق لكل قصة علی حدة، ومتعة اكتشاف الإستراتيجيات  متعتين مختلفتين من
ّ.1الأوسع التي توحد والتي تتخطی الثغرات الواقعة بين القصص

و"حلقة القصص القصيرة" التي يتكون منها نص "حكاية فهيم العقيلي" نجدها يتشظي إلی مجموعة 
 ،1،3،5،19،32سة نصوص وأخذت الأرقام التالية؛ من القصص؛ منها القصة اللوحة وعددهاخم

 :والقصة القصيرة لداً وعددها أحد عشر نصاً وأخذت الأرقام التالية
ويمكن تفصيل ذلك التشظي لنص "حكاية فهيم . 7،9،11،13،15،17،21،23،25،27،3

 العقيلي" كالتالي:
 
 

 
 (3)الرسم البياني رقم 

 لي"اية "فهيم العقيكال تشظي النص في حكأش
ّايةّفهيمّالعقيليكقصصّاللوحةّالمتشظيةّفيّح .أ

ترتبط القصة اللوحة بفكرة أن القصة في هذه النصوص تتشابه مع اللوحة في فن الرسم، أي أن القصة 
ومن زاوية معينة مهتمة بالمكان وأبعاده، ومن ثم يكون الشكل المكاني والوصف  ،تصف لحظة معينة

تأخير الزمن للمستوی الأدنى لاهتمام بالمكان والوصف من أهم في أبسط كلمات، و للأشياء المختزل 
سمات القصة اللوحة، وهذا لا يعني أن القصة اللوحة مجرد وصف أو تصوير ثابت، بل إن الحدث والصراع 
الدرامي لزء لوهري كامن وفعّال في هذا الوصف، ومن ثم فإن الزمن لزء لا يتجزأ منه، مع أن النصّ 

 ،، ومن أهم السمات التي تتّسم بها القصة اللوحة الوصفية بأنها تبدأ2ة الزمنية التقليديةيتخلّص من الحبك
ذلك عن طريق جمل مقتضبة هدفها ضبط إيقاع النص،  يتمّ و بوصف موقع الحدث زماناً ومكاناً  ،غالباً 

ذلك وتبدأ حركة الشخصية بعد  ،ثم يبدأ الحدث ،وتدخل المتلّقي من الوهلة الأولی في لو خاص
، وهذا ما نجده في نص قصص اللوحات التي تشظّت من متوالية "حكاية فهيم العقيلي"، بحيث 3مباشرة

ّرمتكّ( يقول المؤلف" 1بدأت القصص بالوصف المكاني والزماني؛ ففي الحكاية الأولی )مقطع  إذا

                                                           

 .269-267، صم1990-1960تداخلّالأنواعّفيّالقصةّالمصريةّالقصيرةّـ خير دومة : 1
 .214-213ـ المرلع السابق، ص 2
 .219ـ المرلع السابق، ص3
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لاّ قصيراّ  فسوفّتجدّرجلاّ  يزيدّطولهّعنّالمقادير،ّودخلتّالنصّالقِبليّمنّقريتناّالعتيقةّجداّ 
ّرمتكّ ّإذا ّجراما ، كّيلو ّخمسين ّعن ّوزنه ّيزيد ّلا ّوالكتلة، ّالحجم ّرجلا ّضئيل ّسنتيمترا، تسعين
ّالتيّهيّ ّإلیّبندقيته ّساندا ّرأسه ّودخلتّالنصّالقِبليّورأيته،ّسواءّجالسا ّالقرفصاء، المقادير،

بظهرهّعلیّحائطّبيتّأبيّالغيطّالطينيّأوّراكبا ّفرّ سهّذاتّالسرجّالمذهبّأطولّمنه،ّومتكئاّ 
 1الأنيق..."

صفتين  زيد علىففي النص السابق بدأ "ماهر مهران" بوصف المكان )القرية( في جمل مقتضبة لا ت
فقط وهما وصف مكاني )النص القِبلي( ووصف زماني )العتيقةلداً(، ثم سريعاً يدخل في وصف الشخصية 

وهذا الوصف يثير مخيلة المتلقي  بشكل وصف لسدي مقتضب يدل علی صغر حجم الرلل وضآلته
فكيف يكون رلل بهذا الحجم هو الفاعل والبطل الرئيس للرواية، بل إن المؤلّف يتّخذ منه رمزاً لفكرة الثأر 

 أن رلال الثأر وطالبه يكونوا أقوياء الجسد. ب ،في أذهان البعض ،ترتبط ما والقتل التي دائماً 
 

فيّح .ب ّعقيليّايةّفهيمّالكالقصصّالقصيرةّجداّ 
في بداية القول يجب الإشارة إلی أن القصة القصيرة لداً ليست نوعاً أدبياً منسلخاً عن القصة 
القصيرة؛ بل هي نوع قصصي مستقل له سماته وعناصره التي تميزه عن الأنواع القصصية الأخرى، ومن ثم 

واء كانت اقتصادية أو فهي شكل من أشكال التعبير، الذي فرضه العصر وظروفه السريعة والمتاحقة س
التماعية أو سياسية، وصورة من صور رغبة الإنسان في ابتكار طريقة تعبيرية تواكب سرعة عصره وحياته 

، ولقد تعددت المسميات المترادفة لمصطلح "القصة القصيرة 2التي أثرت عليها التكنولوليا بشكل كبير
سبيل المثال "القصة الومضة" و"القصة في لداً" حتى وصلت إلی أكثر من عشرين اسماً، ومنها علی 

حجم الكف" و"شذرات قصصية" و"قصيصات" و"أقاصيص" و"الميكروقصة" إلا أن مصطلح "القصة 
 .3القصيرة لداً" هو الأكثر تحديداً والأقرب إلی مقوماتها وسماتها

للغة واختيار أما عن أهم سمات القصة القصيرة لداً فهي الغموض والتكثيف والاقتصاد الشديد في ا
الألفاظ التي تحمل قدرة كبيرة علی الدلالة بعيداً عن كثر الوصف، وكذلك من سمات القصة القصيرة لداً 

                                                           

 .5، صبناتّقِبليـ ماهر مهران: 1
ّجداّ ي وآخرون: درو گي آل بويه لنــ عبد العل2 ّالقصيرة ّإلّالقصة ّنظرة ّوالفارسي ّالعربي ّالأدبين ّمنّّیبين نماذج

 .10ص ور"،پالكاتبّالمغربيّ"عبدّالسميعّبنصاب"ّوالكاتبّالإيرانيّ"جوادّسعيدّ
 .77ص   )الخروجّعنّالإطار(،ّالقصةّالقصيرةّجداّ ـ  محمد يوب: 3



 87                    والعشرون امسالخ، العدد الثامنة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 

القدرة علی تعميق الوعي بعالم الإنسان وإبراز عوالمه الداخلية والكشف عن صراعاتها الداخلية، وهذه 
غرض وهدف القصة القصيرة لداً التي   السمات في مجملها )التكثيف والإيجاز والإضمار( تتناسب مع

، ومن أهم 1تسعی إلی الكشف عن لحظة حياتية عابرة مولزة بعيدة عن شرح التفاصيل والجزئيات
السمات التي تتسم بها القصة القصيرة لداً سمة المفارقة بحيث يتكئ بناء القصة القصيرة علی عنصر 

ة لفظية، المفارقة الملحوظة( والتي تتيح لنا مستويات لتعددية المفارقة مع تنوع أنواعها )مفارقة درامية، مفارق
القراءة والإيحاءات والتي تجذب القارئ وتجعله عنصراً مشاركاً في خلق النص؛ لأنها نوع من أنواع النشاط 

 .2العقلي
ولقد تجلّت القصة القصيرة لداً داخل نص "حكاية فهيم العقيلي"، وبكل ما يميزها من سمات  

من النص الكامل للرواية حيث  11شارة إليها، ومن تلك نصوص القصة القصيرة لداً المقطع سبق الإ
ّفلاّيقول "ماهر مهران"  ّليحج ّالحجاز ّأرض ّإلی ّذاهب ّالعقيلي ّفهيم ّأن ّأحد ّمن ّسمعت لو

كّلهمّأدواّفريضةّالحج،ّوكلهمّ تندهش،ّفالقتلةّوالمطاريدّوالمرابونّوالسحرةّوالظالمونّفيّقريتنا
للكعبةّوالسفينة،ّيمسكوّ نّمسبحةّفيّأيديهم،ّوكلهمّنقشّالنقاشونّعلیّواجهاتّمنازلهمّرسماّ 

 3وكتبواّ)حجّوزارّبيتّاللهّالحرام(ّالحاجّفلان،ّوكلهمّيقالّلهم:ّياّحاج"
نلحظ في نص القصة القصيرة لداً السابقة أنه يحوي كل عناصر القصة القصيرة لداً وسماتها بداية من 

حرفاً فقط وهذا إن دل فيدل علی مدی  52لم يتعد خمسة أسطر أو أنه لم يتعد حجم النص الذي 
الاقتصاد في استخدام اللغة والتكثيف، كما أن النص لم يحو علی جمل وصفية أو توضيحية شارحة، كما 
أن النص ركز علی لزء معيّن وموقف معيّن بذاته، وهذا الموقف الحياتي خاص بسمة يتسم بها أهل القرى 

مصر هو حصولهم علی لقب "الحاج" ويسلط النص علی شخصية "فهيم العقيلي"، كما أن النص  في
السابق حوی علی فكرة المفارقة و السخرية من اللقب الذي يناله من هم غير لديرين بالحصول عليه من 

 "فا تندهش".القتلة والمطاريد والمرابون والسحرة والظالمون" وهذا ما كشف عنه استخدام المؤلف لجملة "
ومن نصوص  القصة القصيرة لداً المتشظية في نص حكاية " فهيم العقيلي"، نص القصة القصيرة 

هناكّرجالّقلوبهمّنحتتّمن النص الكامل للرواية حيث يقول المؤلف " 25لداً التي لاءت في المقطع 
ّوّ ّذلكّالرجلّالذيّقتلّزوجّأخته ّمنّهؤلاءّالرجالّفهيمّالعقيلي، ّليربيهّّمنّالصخر، أخذّابنها

                                                           

 .79-78ص  )الخروجّعنّالإطار(،ّالقصةّالقصيرةّجداّ ّـ محمد يوب:1
 .154-153ص ،شعريةّالقصةّالقصيرةّجداّ ـ لاسم خلف إلياس: 2
 .53ص  بناتّقِبلي،ـ ماهر مهران: 3
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كّلّأرضه،ّ كّلّمكانّوكادّيبيع قتلّأخاهّالوحيدّعندماّعشقّغازيةّوتعلقّبذيلهاّفي كأبنائه،ّأيضاّ 
بالبحثّعنّتاريخّالعنفّفيّقاوّ فقتلهّوربیّابنهّالوحيدّ)عادل(ّالذيّعشقّالتعليمّوصارّمهموماّ 

ّقبلّالتاريخ،ّفهلّس ّالعنفّالممتدةّجذورهّلعصرّما ينجحّعادلّفيّإيجادّطريقّوالبداري،ّهذا
 1لعلاجّالعنفّوعمَُّهّقتالّقتلة"

يتضح لنا من النص السابق سمات القصة القصيرة لداً فالقصة من حيث التكثيف والسرد قصيرة لداً 
وعدد كلماتها قليلة نسبياً كما أن القصة تدور حول شخصية فهيم العقيلي الجانب القاسي والظالم في 

من لبروت وشر أصاب أهله قبل أي شخص آخر، أما عن المفارقة في النص شخصيته وما يتمتع به 
السابق فهي لا تتعلّق في شخصية "فهيم العقيلي" تحديداً بل في شخصية "عادل" الذي تربی في بيئة 
تشجع العنف وتقوم علی فكرة الثأر والعنف فوالده قتل علی يد عمه، وعمه قام بتربيته، وفي الوقت نفسه 

عادل" يسعی للوصول لحل لذري للظاهرة الذي تربي وسطها والتي تمتد علی حد قول المؤلف نجد أن "
إلی عصر ما قبل التاريخ، ومن مظاهر حداثة القصة القصيرة لداً والمتجلية في النص السابق هي مشاركة 

لّفيّإيجادّفهلّسينجحّعاد، ويعد السؤال في نهاية النص "2القارئ في إنتاج المعنی المساهمة في النص
ّقتالّقتلة ؟" بمثابة نافذة للقارئ للمشاركة في إنتاج النص ووضع تصورات طريقّلعلاجّالعنفّوعمه

 يشارك بها المؤلف في صياغة النص وإعادة إنتاله.
ّ

 التئامّالنصّفيّ"حكايةّالسعفاء"
يتين رئيستين؛ الأولی النص الكلي لرواية "بنات قِبلي" إلی حكا ىقد تشظف اً،بقاس كما أشرنا

"حكاية فهيم العقيلي" والثانية "حكاية السعفاء" والماحظ أن هناك فرقاً واضحاً بين كل من الحكايتين، 
فالحكاية الأولی "حكاية فهيم العقيلي" نجدها قد تشظّت إلی نصوص قصصية مابين القصة اللوحة 

الثاني الرئيس لرواية "بنات قِبلي" فنجدها لم والقصة القصيرة لداً، أما "حكاية السعفاء" وهي المكون 
تتشظ إلی أشكال قصصية أخری بل نجدها علی العكس قد اتسمت بالتقليدية في البناء السردي الروائي 
وحافظ المؤلف في كتابة النص الروائي لـ "حكاية السعفاء" علی كاسيكية السرد الروائي وتقليديته 

-6-4-2المؤلف قد قطع نصه الروائي إلی مقاطع تحت الأرقام التالية؛ المعهودة، فعلی سبيل المثال نجد 
، كما أنه علی طول الرواية حافظ 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-29-31

                                                           

 .105ص  ،ـ المرلع السابق1
 .251-251ص  م،1990-1960تداخلّالأنواعّفيّالقصةّالمصريةّالقصيرةّـ خير دومة: 2
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علی التناوب ما بين السرد والوصف وكذلك إبراز المونولوج الداخلي لشخصيات "حكاية السعفاء" وفي 
ّ"السعفاء". مقدمتهم الطفل/ الراوي وبطلة الرواية

يتسم النص الروائي لـ "حكاية السعفاء" بالقصر من ناحية الحجم وعدد الصفحات، فلم تتعد 
صفحة.،   131صفحة من أصل الرواية الكاملة "بنات قِبلي" الذي يبلغ  92صفحات حكاية السعفاء 

الأصلي  بحيث يمكن لنا أن نطلق علی نص "حكاية السعفاء" اسم "رواية قصيرة" وذلك لأن النص
لـ"حكاية السعفاء" يندرج تحت لنس الرواية، وذلك لأنها تحوي سمات الرواية وعناصرها الكاملة سواء من 
ناحية الشخصيات أو الأحداث والصراع والسرد، أما فيما يخص صفة القصر فهذا يعود إلی الحجم 

 صفحة. 92الصغير نسبياً للرواية والذي لم يتعدّ 
لسعفاء إلى توليه فكر المتلقي بشكل تام إلی القضية التي يريد المؤلف إبصالها ويؤدي الالتئام في نص ا

إلی المتلقي بعيداً عن فكرة التاعب بالسرد؛ فالقضية التي تتبناها حكاية "السعفاء" من ولهة نظر المؤلف 
ل صريح، هي الأساس الأول للرواية وهي عمودها الرئيس فكان لزاماً على المؤلف إبرازها بوضوح وبشك

 وذلك حتى يتفاعل المتلقي مع القضية ويحاول تحديد أبعاد القضية ووضع حلول لها.
ّ

 أسبابّالتشظيّوالالتئامّفيّنصّروايةّ"بناتّقِبلي"
يعد التشظي السردي المتعمد ـ من ولهة نظرنا ـ  في بنية رواية "بنات قِبلي" من أهم السمات الفنية 

نيات وأدوات المؤلف "ماهر مهران" التي استطاع به بناء الرواية ومزج التي اتسمت به الرواية، وإحدی تق
مقاطعها، فالرواية علی الرغم من تشظيها ـ كما سبق أن وضحناه ـ إلا أن القارئ لا يجد انفصالًا بين 
الفصول؛ بل يجد بينهما مزج واضح يجعل من الرواية علی الرغم من بنيتها السردية المتشظية نصاً واحداً 

بحيث كان يقطع الكاتب بين الحكايات  1تماسكاً، وذلك باستخدام تكنيك "المونتاج الزماني والمكاني"م
المتشظية ويرتبّها بشكل متناسق لا يربك سردية وتوالي الأحداث داخل النص الكلي للرواية أو بين 

 النصوص المتشظية.
" هذا الأسلوب السردي في بناء والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا استخدم المؤلف"ماهر مهران

روايته؟ وإلابة هذا السؤال تتجلی في حقيقة الأمر من عدة لوانب من ناحية المضمون ومن ناحية الراوي 
                                                           

في  يم هذا المونتاج في القصص، تلك التي يمكن للشخص فيها أن يظل ثابتاً طريقتين في تقد یـ لقد أشار"داتشيز" إل1
صور  یحين يترك وعيه في الزمان ونتيجة ذلك هي" المونتاج الزماني" أي وضع صور وأفكار من زمن معين عل یالمكان عل

ج عنه "المونتاج المكاني". )رالع: مراد ويتغير العنصر المكاني الذي ينت الزمن ثابتاً  یوأفكار زمن آخر والطريقة الأخرى أن يبق
 (155ص (،1984-1967الظواهرّالفنيةّفيّالقصةّالقصيرةّالمعاصرةّفيّمصرّ)،عبد الرحمن مبروك
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وشخصيته، وأخيراً من ناحية مشاركة القارئ للمؤلف في الرواية، ويمكن لنا أن نفصل في النقاط التالية 
 إلی اللجوء إلی تشظي بنية السرد في روايته وهي:الأسباب التي دفعت المؤلف "ماهر مهران" 

 

 مضمونّالروايةّوالقضاياّالتيّتناقشها .1
تعد قضيتا الثأر وقهر المرأة الصعيدية هما المحرك الأساسي في رواية "بنات قِبلي" وكل منهما هو المحور 

الثأر وإظهار  الأساسي في الحكايات المتشظية من النص الكامل، فحكاية "فهيم العقيلي" تدور حول
الشخصية الصعيدية وتفكيرها فيما يخص الثأر والمبادئ والعادات والتقاليد الذي ينشأ عليها والتي رسخت 
منذ القدم فكرة الثأر واستمرارها حتى الآن بشكل لافت للنظر بل أن الثأر أصبح دائرة مفرغة لا يمكن 

لعوامل التي تساعد في انتشار ظاهرة الثأر في الخروج منها ولتكرارها، وفي حقيقة الأمر هناك عدد من ا
الصعيد ويمكن إجمالها في دور رلال الدين ودور الدولة المتمثل )التعليم والتثقيف والأمن( في محاربة هذه 
الظاهرة؛ فعلی سبيل المثال نجد أن دور رلل الدين مختفٍ في الرواية ولم يظهر له أي دور وهذا يعني عدم 

ل المجتمع يمكن أن يقوم علی تحجيم ظاهرة الثأر أو علی أقل تقدير التوعية بخطورة ولود وعي ديني داخ
هذه الظاهرة، وكذلك دور التعليم متدهور سواء من ناحية البنية التحتية للمدارس، أو من ناحية الكادر 

رشدي" صاحب التعليمي المتمثل في المعلم فقد كانت صورته سيئة فالمعلم إما متجبر بعصاه مثل "الأستاذ 
العصا الخيزرانية والبدلة المتهالكة والحقيبة الجلدية المهترئة فيصف الراوي/ الطفل قسوته والخوف منه قائاً: 
ّتشبهّ ّالتي ّالخيزرانية ّعصاه ّلسعة ّخوفا ّمن كّالأصنام ّصامتين ّوزميلاتي ّزملائي ّوجلس "جلست

ّالعقارب.." لذي كان يعاكس ويتحرش أو معلم سيء السمعة مثل "الأستاذ عاشور" ا  1لسع
كّلب./ّّ-بـ"السعفاء"فجاء في الرواية علی لسان "السعفاء"تصفه"..  ليهّبسّياّّ-داّواطيّوابنّستين

قالّإيهّرمانيّّّ-ضحكتّالسعفاء،ّوقالتّوهيّتخلطّحروفهاّبالدخانّالخارجّمنّفمها:ّّ-بتي؟/
أ بعض رلال الأمن أو الخوف من أما دور الأمن في عدم موالهة الثأر فهو تواط ،2كبرّونفسهّيدوقه"

كّنتّفيّالسوق،ّأوّالمقهی،ّأوّعندّالجزار،ّأوّعندّبعض رلال الثأر ونجد مثال ذلك في الرواية " لو
البقال،ّوسمعتّصوتّانفجارّبمبة،ّفاحذر،ّواختبیء،ّلأنهّمجردّانفجارّالبمبةّسيجعلّالجميعّ

ّالش ّضابط ّوسيغلق ّالبعض، ّبعضهم ّويقتلون ّبنادقهم، ّالشرطة،ّيسحبون ّنقطة ّورجال رطة
وسيختبیءّالعمدةّفيّحجرةّالفرن،ّوسيوصدّالمأمورّبابّمركزّالشرطةّجيدا ،ّولاّيخرجّأحدّمنّ

                                                           

 .8ـ المرلع السابق، ص 1
 .12-11ـ المرلع السابق، ص 2
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ّويتعبّمنّيتعب،ّسيخرجّفقطّليجمعّ ّيموتّمنّيموت،ّويصابّمنّيصاب، هؤلاءّإلاّعندما
 1ابلك."الجثث،ّويكتبّمحضره،ّلهذاّفورّانفجارّالبمبةّيجبّأنّتختبیءّفيّأقربّمكانّيق

أما حكاية "السعفاء" فهي تجسد بشكل واضح مدی القهر الذي يقع علی المرأة في الصعيد، المتمثل  
في الفقر والجهل والتمسك بالعادات والتقاليد السيئة، وتحكم الرلل في المرأة، وأخذ حقوقها، فهناك من 

لاحترام وسلوك التماعي يقدره الشخصيات داخل الرواية من يرتضي هذا القهر وتعده نوعاً من أنواع ا
المجتمع الصعيدي ويمتدحه الناس مثل شخصية "أم السعفاء"، وهناك من تمر علی هذا القهر بكل صوره 
ومنهم "السعفاء" التي مثلت الرأي المضاد،  فقد تمثل أكبر صور تمرد السعفاء في الرواية في رفضها الزواج 

ّأختيّلها "من "منازع" ذلك الرلل الذي اختاره لها أه ّحنة ّليلة ّفالليلة ّبالناس، ّيضج ّالبيت كان
ّأبدا ّأبدا ،ّ ّمنازع ّتتزوج ّلن ّأنها ّوتعلن ّجسدها، ّعلی ّالحناء ّتضع ّأن ّترفض ّوالسعفاء السعفاء،

ّفعلتّأميّبالسعفاء" ّتذبحهاّوتنتفّريشها ّفعلّبالبطةّعندما ّالكلامّأمي،ّومثلما ، 2أغضبّهذا
ج بأن يدخل بها "منازع" في ليلة الدخلة وتهرب منه ومن بيت وكذلك استمر رفضها حتي بعد عقد الزوا 

الزولية، وما عانته من والدها من ضرب وحلق لشعر رأسها وأيضاً حرق قدمها بالنار، حتی كان التمرد 
الأكبر بأن هربت نهائياً من القرية وهذا في حد ذاته يعد فضيحة لوالدها وأسرتها وهي تدرك ذلك ليداً 

"...ّوب نوعاً من أنواع العقاب الذي رددت به السعفاء علی قهر الرلل للمرأة وظلمها  وكان هذا الهر 
كّالمجنونة،ّوهيّتلعنّأباّمنازع،ّوتلعنّنفسها،ّ وفتحتّعيني،ّلمحتّأختيّالسعفاءّتجريّخارجة

، وتنتهي حكاية "السعفاء" 3وتلعنهمّواحدا ّواحدا ،ّوتتوعدهمّبأنّتلحقّبهمّالعارّإلیّيومّالدين"
بهروبها وما أصاب والدها وأصابها من عار، يعد صورة من صور التمرد التي استخدمتها "السعفاء" ضد 

 المجتمع الصعيدي وقوانينه.
وعليه كان تكنيك التشظي الذي استخدمه المؤلف"ماهر مهران" في روايته موافقاً ومتناسباً مع 

أرلاء الصعيد بل ومنتشرة في أرلاء القرية قضية"الثأر"؛ حيث أن الثأر ظاهرة متكررة ومنتشرة في كل 
الواحدة لهذا كان التشظي متناسباً مع القضية بحيث أتاح تكنيك التشظي استعراض أكثر لفهم قضية الثأر 
وكذلك وضع حلولًا لعالها بشكل غير مباشر داخل الرواية، أما قضية قهر المرأة الصعيدية فاكتفی 

لتقليدية في الشكل الروائي وذلك للتأكيد علی تطوّر الشخصيات المؤلف باستخدام الطرق السردية ا
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ومدی قبول ورفض الشخصيات الفاعلة في الرواية لفكرة قهر المرأة وهذا ظهر في شخصية "السعفاء" التي 
تطورت شخصيتها مع الحدث وتصاعده، فنجدها علی سبيل المثال في بداية الرواية ترفض فضح أمر 

ل قصير القامة "فهيم العقيلي" حتى لا تلحق فضيحة لها أو أذی له، لكن باستمرار "الأستاذ عاشور" للرل
الأحداث وفرض الزواج من شخص لا تحبه تطورت شخصيتها حتى قامت بما هو أكثر بالهروب من أهلها 
وهذا أكثر فضيحة في المجتمع الصعيدي من إفشاء حادث التحرش في المدرسة، وكان لتداخل قضية الثأر 

ر المرأة وتوازيهم في الرواية دليل علی أنهما هما السبب الرئيس في مشكلة المجتمع الصعيدي لهذا ووازی وقه
 بينهم المؤلف في الرواية.

 

ّالراويّوشخصيته .2
نلحظ في رواية "بنات قِبلي" أن هناك راويين للرواية، أحدهما غير واضح وظاهر وهو الذي يحدّثنا عن 

خر وهو الراوي/ الطفل الذي يسرد لنا حكاية "السعفاء" منذ بداية تمردها في شخصية "فهيم العقيلي" والآ
المدرسة حتی هروبها بعد زواج "منازع"، وكان لتكنيك التشظي الذي اختاره المؤلف"ماهر مهران" دوره في 

ة ظهور راوي لكل حكاية من الحكايتين، فنجد في حكاية "السعفاء" التي تدور حول قهر المرأة الصعيدي
أن الراوي طفل صغير وهو الأخ الشقيق "للسعفاء" البطلة الرئيسة للحكاية، ولقد كان اختيار شخصية 
طفل بأن تكون هي الراوي للحكاية أثره في الدخول في تفاصيل حياتية خاصة بالمرأة الصعيدية، تلك 

أو ندرة ولود من تحكي يستطيع أن يصفها الرلل لعدم قربه بحياة المرأة وكذلك لقلة التفاصيل التي لا
التفاصيل الحياتية علی لسان امرأة في الصعيد، ومن تلك النماذج التي لاءت بالرواية قول المؤلف علی 

ّأختيّلسان الراوي/ الطفل واصفاً لسد السعفاء  " ّعلی ّخالتي ّوزوجة ّوخالتي ّجدتي ضحكت
ّلكنّالسعفاءّوقفت،ّوفكتّالايشارب،ّوكورته،ّ ّأمي، ورمتهّفيّحجرّخالتهاّالسعفاء،ّوشتمتها

ّبني،ّ ّلونها ّحلمة ّمقدمته ّفي ّلونّالزبدة، ّلونه ّأخرجتّثديا ّممتلئا ّوعفيا ، ّوبسرعة ّبسرعة، نعمة
كّحبةّقمحّمتفحمة،... كّبلحةّناضجة،ّوحلمتها  1"ولكنهاّأصغرّمنّحلمةّأميّبكثير،ّفحلمةّأمي

المرأة وكذلك سهولة سرده وحديثه  فهذا الوصف لا يقوم به إلا طفل يستطيع بحكم سنه الاقتراب من عالم
بفطرته دون الخوف أو خجل؛ لأنه لم يدرك بعد حدود الكام، لهذا كان اختيار طفل راوياً لحكاية 

 "السعفاء" أمراً موفقاً من قِبل المؤلف.
أما الراوي في حكاية "فهيم العقيلي" فكان الراوي غير ظاهر وتوحّد الراوي في هذه الحكاية مع 

كأن الراوي والمؤلف شخص واحد، ولم يستخدم "ماهر مهران" الطفل راوياً لحكاية "فهيم المؤلف و 
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تتناسب مع العقيلي" علی الرغم من أن الطفل يعرف "فهيم العقيلي" ومعاصر له، لكن شخصية الطفل لا
العقيلي" تريد "قضية الثأر" وهي المحرك والمحور الأساسي لحكاية "فهيم العقيلي"  كما أن حكاية "فهيم 

يشهدها أو يفهمها الأطفال، لهذا اختلف الرواة داخل الحكايتين المتشظيتين صوتاً آخر يشهد أحداث لا
 من رواية "بنات قِبلي".

 

ّمشاركةّالقارئّللمؤلفّفيّالرواية .3
ك يعد الأسلوب السردي الذي استخدمه المؤلف "ماهر مهران" في روايته أسلوباً حداثياً نابعاً من إدرا

ووعي من المؤلف بمسؤوليته اتجاه القارئ وباطاع المؤلف علی الفنون السردية وتطور الرواية العربية 
المعاصرة، بحيث نجد أن الأسلوب السردي المتشظي الذي اختاره المؤلف واستخدامه لتكنيك "المونتاج 

البنية نوعاً من أنواع مشاركة الزماني والمكاني" لربط حكايات الرواية المتشظية بشكل لا يحدث خلاً في 
القارئ للمؤلف في روايته ونوعاً من أنواع لذب انتباه القارئ وتحفيز ذاكرته وذهنه علی متابعة الأحداث، 
فعندما ينتهي القارئ من المقطع الأول الخاص بحكاية "فهيم العقيلي" يجد نفسه في المقطع الثاني يدخل 

ية الرواية وهذا المونتاج والمزج بين الحكايات يضع علی القارئ دور عالم حكاية "السعفاء" وهكذا حتى نها
 الربط بين الحكايتين وربطهما بالواقع الحياتي في مجتمع الصعيد خاصة في قرية" قاو" بمحافظة أسيوط.

والجدير بالإشارة هنا أن نشير إلی أن المؤلف حاول في أكثر من موضع في الرواية سواء في حكاية 
قيلي" أو حكاية "السعفاء" أن يشارك القاریء في نصه ويترك لزءاً من الحدث لدی القاریء "فهيم الع

ّأخاهّّ»لمشاركة المؤلف في النتيجة والحل، ومن النماذج علی ذلك والتي لاءت في الرواية  ّقتل أيضا
كّلّأرضه،ّفقتلهّوربیّابنهّا كّلّمكانّوكادّيبيع لوحيدّالوحيدّعندماّعشقّغازيةّوتعلقّبذيلهاّفي

بالبحثّعنّتاريخّالعنفّفيّقاوّوالبداري،ّهذاّالعنفّ )عادل(ّالذيّعشقّالتعليمّوصارّمهموماّ 
الممتدةّجذورهّلعصرّماّقبلّالتاريخ،ّفهلّسينجحّعادلّفيّإيجادّطريقّلعلاجّالعنفّوعمهّقتالّ

في مسألة وقضية  فهنا يضع المؤلف السؤال للقارئ ويتركه لمشاركته مدی قدرة عادل علی التغيير 1«قتلة
شائكة ومعدة من قضايا صعيد مصر، وهذا النوع من الأسئلة يثير في ذهن القارئ الكثير من الإلابات 
والتصورات والتحليات التي تعد نوعاً من أنواع مشاركة القارئ لنص المؤلف، ومن النماذج الأخرى التي 

ّبصوتّحزينّّ...لاءت في الرواية قول المؤلف علی لسان الراوي/ الطفل " كّثيرا ّوناداها صاحّأبي
بدأتّ فشيئاّ  مرتفع،ّلمّتكترثّوتوسلّلهاّولمّتكترث،ّواستمرتّفيّالجريّوأناّوأبيّخلفهاّوشيئاّ 
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تصغرّوتصغرّوتصغرّحتىّصارتّنقطةّسوداءّصغيرةّسرعانّماّذابتّفيّالرمال،ّوعلیّالرغمّمنّ
ّحتىّحاصرن ّلساعاتّطوالّنبحثّعنها ّوأبيّظللنا ّالذئابّوالضباع،ّأننيّأنا ّالظلامّوحاصرتنا ا

كّماّيذوبّفصّالملحّفيّالماء،ّوعدناّأناّوأبيّمطأطئيّ فإنناّلمّنجدها،ّفلقدّذابتّفيّالصحراء
ّأمّ ّحدث؟ ّما ّقلنا ّإن ّسيصدقوننا ّوهل ّللناس؟ ّنقول ّماذا ّنعرف ّلا ّالنفس، ّمكسوري الرأس،

ّلمّترتكبه ف مشاركة القارئ لمصير "السعفاء" وما ففي النص السابق يحاول المؤل1"؟سيلحقونّبهاّعارا
سوف يقوله الناس عن مصيرها وما تركته من عار يصيب أهلها بعد هروبها، فهذه التساؤلات في حد ذاتها 

 نوع من المشاركة بين القارئ والمؤلف.
ّ

ّ
ّالنتيجة

عن خبايا  تعد رواية "بنات قِبلي" للأديب المصري "ماهر مهران" إحدی الروايات المصرية التي تكشف
الحياة الصعيدية وأسرارها؛ بعض لوانبها التي تثير الدهشة والاستغراب في ذهن القارئ وهناك دور هام 
وفعال في استخدام تقنيات سرد الرواية؛ بحيث اختار ماهر مهران لسرد الرواية راويين؛ أحدهما طفل في 

والثاني راوي غير معروف )مجهول( يأخذ علی عاتقه  المرحلة الابتدائية، يمكننا اعتباره الراوي المركزي للرواية،
سرد ما لايستطيع الطفل الرواي تقديمه بوعيه وإدراكه يتوحّد مع الكاتب. ومن وراء اختيار الراويين 

 أسباب تحدثنا عنها بشيء من التفصيل في صلب البحث.
ي موضوع دراستنا فهي تشظّي وأما الآلية الفنية البارزة التي وظفها الراوي في روايته ومعماريتها وه

النص وتقديم الأحداث في شكل مقاطع أو قصص متنوعة، وهذا الأسلوب في بناء الرواية دفعنا إلی 
مناقشة فكرة تداخل الألناس القصصية المختلفة داخل النص الكامل ولايفوتنا الذكر أن هذا التكنيك 

مقطعاً من الرواية أي نصف حجمها،  16ت اقتصر استخدامه في سرد حكاية "فهيم العقيلي" التي احتل
 اية "السعفاء" فهي نص ملتئم متسق.كأما ح
 ،ل عامكأبرز الأسباب التي دفعت الكاتب لتوظيف تشظي النص باعتباره تقنية لسرد الرواية بش نوم

العقيلي"  ا ألا وهما الثأر وقهر المرأة؛ بحيث تتمحور حكاية "فهيممتناقشه لتانال ناتمضمون الرواية والقضي
حول الثأر والانتقام وإظهار الشخصية الصعيدية. كما سبقنا القول إنه اقتصر استخدام تكنيك تشظي 
النص في حكاية "فهيم العقيلي" ولم يستخدمه الكاتب في حكاية "السعفاء" فنجدها نصاً ملتئما؛ً لأن 
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رة الثأر وانتشاره وتنوعه المشابه التشظي والتوزيع للحكاية علی هيئة قصص قصيرة ومتتالية يتناسب مع كث
لتنوع النصوص، كأن الموضوع  والشكل الروائي متناسبان للتشظي ومتطابقان مابين الواقع والرواية؛ بعبارة 
أوضح؛ لأن الثأر ظاهرة متكررة في أنحاء الصعيد فأتاح هذا التكنيك استعراض أكثر لفهم قضية الثأر. 

لآخر من مقاطع الرواية التي تجسّد بشكل واضح مدی الاضطهاد وأما حكاية "السعفاء" وهي النصف ا
والقهر الذي يقع علی المرأة في الصعيد فلم ترو علی أساس تشظي النص إنما نصها علی أساس الالتئام؛ 
لأنه قضية مباشرة وتدور علی مجموعة شخصيات متصلة ببعضها البعض مترابطة، لهذا استخدم الكاتب 

سرد تعتمد علی بداية ونهاية وصراع أو كما يطلقون عليها الحبكة الدرامية، وهو يناسب تقنية تقليدية في ال
 قضية قهر المرأة.

ّ

ّ
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 ماهر مهران "بنات قِبلي"در رمان  پریشيانسجام و متن

  **يجلائ میمرو  *هاشم محمد هاشم

 چکیده

است که های روایي خاصي ماهر مهران ادیب مصری دارای ویژگي "بنات قِبلي"رمان 

های کلاسيک قرار داد. وی رمان خود را توان آن را از لحاظ فنون روایي ضمن رماننمي

پریشي بر اساس یک شيوه هنری، در قالب متني پریشان در آورده است. منظور از متن

آن است که رمان به چندین بخش منسجم و مرتبط تقسيم شده به نحوی که با مسائلي 

د، تناسب دارد. ومقصود از هنر روایتگری وی نيز آن است که کنکه نویسنده حكایت مي

با متداخل قرار دادن داستان های مختلف رمان و پاره پاره کردن متن آن، طرحي نو در 

روایتگری ایجاد کرده است. منظور از انسجام متن هم پيوستگي و در هم تنيدگي آن 

های حليلي به مطالعه تكنيکرو پژوهش حاضر، بر اساس روش توصيفي ـ تاست. از این

هایي که ها و انگيزهترین علتروایي این ادیب در رمان مذکور پرداخته، سپس مهم

ها سوق داده است را مورد بررسي قرار مي دهد. رمان نویسنده را به کاربرد این تكنيک

 "السعفاء"و داستان  "فهيم العقيلي"متشكل از دو داستان است؛ داستان  "بنات قِبلي"

مصر است و دومي درباره اجحاف و  "صعيد"گيری در که اولي پيرامون مسأله انتقام

ترین نتایج تحقيق شود. مهمداشته مي هایي است که در این منطقه بر حق زن رواظلم

است و  "پریشيمتن"مبتني بر تكنيک  "فهيم العقيلي"حاکي از آن است که داستان 

ویسنده، و نيز تلاش وی برای سهيم کردن خواننده مضمون آن، شخصيت راوی، افكار ن

در حوادث داستان از جمله عواملي است که باعث شده ماهر مهران از این تكنيک جدید 

های سنتي روایت شده که بر اساس شيوه "السعفاء"در رمان خود بهره گيرد. داستان 

ا مسأله مظلوميت زن شامل آغاز، پایان، کشمكش و ... است؛ چرا که این شيوه، متناسب ب

 باشد.در این جامعه مي
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Abstract 

Banat Qebli by Maher Mehran, the Egyptian literary figure, employs special 

narrative techniques, which makes it impossible to subsume under classic 

novels. He composed the novel artistically in fragmented format. Text 

fragmentation means that the novel is divided into several coherent parts in 

coordination with other topics and stories the author wants to narrate. The 

artistic element is that the author creates a new pattern of narration by 

intermingling different stories to build up the novel and text. Coherence is 

brought about by interweaving textual pieces.  The present study tries to 

discover and specify the narrative techniques of this author in his novel 

according to the descriptive-analytic method and identifies the major 

motivations for these techniques. The novel of Banat Qebli (the girls of 

south) includes two stories, the story of “Fahim Al-Aghili” and the story of 

“Al-soafa”. The former is about a revenge case in Saeed, Egypt, and the 

latter is about cruelty and repression against women in the region. The most 

important conclusions are that the story of “Fahim Al-Aghili” is based on 

“text fragmentation” technique and Maher Mehran uses this technique in 

congruence with the content, characters, the intentions of the author and in 

order to involve the reader in the story developments. The story of “Al-

Soafa” is narrated according to the traditional narrative methods which 

involve a beginning, an ending, and other classic elements, as these 

elements are appropriate to reveal the oppression of women in this society. 

Keywords: Narrative techniques, Text disintegration, Text coherence, 

Maher Mehran, Banat Qebli 

      


